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يعمل عالم الآثار منتجب يوسف في اĠتحف الوطني بدمـشق على ترميم تمثال قدĤ من الحجر من مدينة تدمر يجسد
النصف العـلوي لامرأة. هـذا التمـثال هو واحـد من مئات الـقطع الأثريـة التي يرĘـها فريـقه بعد أن لحـقت بها أضرار
على أيدي مسلحي داعش. ودمر الإرهابيون تماثيل ومنحوتـات تعود Ġئات السنě عندما سيطروا على اĠدينة القدėة

بوسط سورية مرتě خلال الحرب التي ستدخل عامها التاسع في اذار اĠقبل.
والتمثال النصفيĒ الذي يعود لنحو  1800عام لامرأة ثرية وقد تزينت بالحـليĒ يحمل اسم حسناء تدمرĒ ولحقت به أضرار

خلال أول هجوم لداعش على اĠدينة في .2015
وبعد أن اسـتعادت قوات النـظام اĠدينـة بدعم من الجيش الروسي في مارس  ?2016نقُل التـمثال النـصفيĒ إلى جانب آثار
أخرى إلى دمشقĒ حيث حـُفظت جميعها في صـناديق. وعندما بدأت أعمـال الترميم على التمثـال العام اĠاضي قال يوسف إنه كان

حطاما.

رسالة دمشق
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من صدر السماء
كأنها امرأة
ينزل الحليب
من صدرها

7
لون حمرة شفايفي
باقي على شفتيك
لست رساما

لكني نقشت لك لوحة
8

عمري كله
شممت عطر وردة واحدة

وانت قطفت الاف الورود...
وكـم مــــــــــرة غـــــــــرز بـــــــــاصـــــــــابــــــــــعك

الشــــــــــــــوك?.
9

بغيمة حمراء ارسم حرية الحياة
باعماق قلوبكم الشبقة

كدغدغة مطر
املأ وطني بالالوان
تحت ظلال قدك

الون شفاهك بزهر الرمان

شيعر"1
اعرف ان شجرة شعر راسي
تصبح حشيشا يابسا يوما ما

لا ėشطه ولا يشمه احد
يأتي يوم

مع مصاعب الحياة
ينتهي شعري ولوني وصوتي

2
كلما أنظر الى قدك العالي

أراه يعلو اكبر ….
وعندما أبصر الى
نظرات عينيك

تحلى وتحلى اكثر
3

عزيزي ...
حينما يعانق جسدي اĠتعب

جسدك
مطر الحنان ينزل

وأشعة الشمس تكون إصفرارا
4

من شدة حبي لك
يعجبني أن أحوّلك
شجرة صفصاف
لأرتاح في ظلك

واحب كثيرا
5

أن أجعلك حمامة
واضعك سجينا داخل محيط بيتي
ويعجبني كثيرا أن أنقشك تمثالا

واضعك جانب مخدتي
لكنني ماذا افعل في هذا البلد

Ėقدوري فقط أن أشمّكَ من بعيد
6

ناعما ناعما
حبة حبة

يسقط الثلج
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قصة قصيرة مترجمة

الأصوات الباطنية دون انقطاع الأمر
الذي أفقده تركيزه ومن ثم رغبته في
مواصلة قراءة ذلك الكتابĒ فقد بدأت
"مـحـاكـمـة الـذات يـا سـادة". لـقـد بدى
عـاجـزا عن الـدفـاع عن نفـسه نـتـيـجة
لـضـعف حـجـجه إذ أنه لم يـقـدر عـلى
إقـــنــاع تــلك الأصـــوات الــشيء الــذي
دفــعه إلى اتــخــاذ طـريـق الـتــهــمـيش
والـلامــبـالاة. إنـه كـاĠــعــتــاد يــعــتــمـد
أسـلـوب " عدم الاكـتـراث Ġـا يـقال" من
قبل الأشـخـاص.  من "عـدم الاكـتراث"
إلـى " تـــكــمـــيـم الأصـــوات"Ē أســـلــوب
يلـتجئ إليه كـلما أحس بـأن المحاكمة
بلـغت ذروتها وبدأت تـهدد استقراره
الــنـفــسيĒ راحــته وكــيـانـه. إنه لـيس

إنها الـثامنة صـباحاĒ وقت الذهاب
لــلــمـكــتــبـة الــعــمــومـيــة أين يــقـوم
ببـعض الأبـحاث الـعـلمـية والأدبـية
كاĠـعتـاد. إنه ذلك الوقت المخصص
للدراسة التي لطاĠا اعتبارها نوعا
من اĠعـتاد المحـبـذ بسـبب اشتـياقه
دومــا لــلـمــعــطى اĠــعـرفي والــبــعـد
التـعليمي. فبـمجرد دخوله للـمكتبة
فــإنه يــقــوم بــجــمع بــعض الــكــتب
واĠــراجـع ذات صــلــة بــأبــحــاثه ثم
يـقـوم بوضـعـهـا عـلى اĠـكـتـب الذي
اعـتــاد الـركــون إلـيه دومــا. لم تـكن
هذه الكتب مجرد " معطيات قاسية
" أو مـــراجع عـــاديـــة وإĥـــا كـــانت
مــجــمــوعــة من الــفــقــهــاء والأدبــاء
والـنـقاد والـبـاحـثě واĠـثـقـفě أين
يــنـــصت إلى آرائـــهمĒ يــتـــمــعن في
وجاهة أفكارهم وحججهم وأحيانا
يـوجه إلـيـهم نـقـده ووجـهـة نـظـره.
لــقـد كـان يـســتـمع لأرقى الحـوارات
بě الـتيارات الفـقهية المخـتلفة أين
يـنصت لأفـكارهم وكـلمـاتهم التي لا
تـنضب أبـدا. غير أن الـلجـوء إليهم
جــعل مــنه كــائن "غــيـر اجــتــمـاعي"
Ėــعــنى أنـه لا يــبــحث عـن تــدعــيم

بـالشـخص الـدėـقـراطي تجاه ذاته.
يــنـــاشــد اĠــوضـــوعــيــةĒ الــعـــقــلــنــة
واĠـعقـول في كتـاباته وقـراءاته لكنه
في اĠقـابل شـخص قمـعيĒ إقـصائي
أو بـالأحـرى " ديـكـتـاتـور" تجـاه تـلك
الأصوات الباطنيةĒ وجدانه ونفسه.
حـيث أنه يـرى بأن أسـلـوبه مـنـطقي
وبـديــهي بـاعــتـبــار أن تـعـســفه كـان
مــسـلــطـا عـلى ذاتـه فـهـذا يــعـد أمـرا
عاديـا وشخصـيا يـستـطيع الـتعامل
مــعه بــطـريــقــته الخــاصــة. فــإيـذائه
لـنــفـسه لــيس مـهـمــا أمـام إمـكــانـيـة
إيـذاء الـغـيـر. أغـلق ذلك الـكـتـاب. ها
قـــد انـــطـــلـــقت رحـــلـــة الــهـــروب من
صراعات الـذات. أعاده Ġكانه لأنه لم
يـعد قـادرا عـلى قـراءة اĠـزيد في ظل
الــتــشــويش الــذهــنيĒ الــشيء الـذي
دفـــعه لاتــخـــاذ قـــرار نــيل قـــسط من
الـراحـة واسـتـنــشـاق بـعض الـهـواء
الــنــقـي حــتى تـــتــســنـى له الــعــودة
Ġـواصـلـة تـلـك الأبـحـاث.   إنه بـاهـر
فـي كـبت مـشــاعـره وقــمـعـهــا. وبـعـد
مــرور بــعض الـــدقــائق الـــتي كــانت
Ēكفـيـلـة بأن تـعـيـد تأهـيـله من جـديد
يستأنف عمله اĠعتاد. إذ انه لم يأت
إلى هـنا من أجل انـتـقـاد شخـصـيته
اĠـنطـوية وإĥا جـاء لكي يـتمكن من
Ęـارسـة فـعـلي الـتـفـكـيـر والـكـتـابـة.
يــتـــوقف عن الــكــتــابــة لــيــرمق تــلك
الـكلمـات التي دونها. فـلكأنـها بداية
لأول عـمل له. إنه يـتـمـنى بـأن تـكون
هذه الكلمات الـبداية اĠثالية للفصل
الأول من المخـــطــــوط الـــذي يـــطـــمح

إليه.....
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بغداد 
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شارع أبي نواس 
Ēِيتعثرُ بالغرباء
 دجلةُ أيضاً 

يغصُ بالغربةِ 
 Ēتبدو الحياة

خارجاĒً منفى 
تسألُ الحمائمُ اĠعلقة: 

 !! عن الوطنِ
وهو أيضاً 

كانَ يسألُ... 
لفرطِ الدمع; 

ماعادَ يرى شيئاً 
تركَ

 الحياة على النافذةِ 
ونام!!

1 
فجأةً غابَ

 كانَ النهارُ 
وكانَ اĠدى 

بسمتěِ على وجههِ 
فرحاً.. 

.. غابَ وانطفأ العمرُ
يا حسرةً!! 

وردةē ذبلتْ 
باسمرارِ الأسى 

2 
 Ēيحملُ الذكرى ēنعش

يشيعهُ النهارُ
 Ēِإلى نهاياتِ الطريق 

                        إلى 
 .. سرابِ الحلُمِ

 .. غابَ
وظلّ هذا النعشُ كابوساً 

                          أسى
 في عěِ والدةٍ 

 ..                      أبٍ
قد ابصرا تواĒً متاهاتِ البلادِ

مقابرَ الأحياءِ 
             تاريخَ انكسار النهرِ

 (دجلةَ) 
                   موتَ هذي النخلِ.. 

ما فعلَ الغزاةُ; 
ثعالبُ الزمنِ القبيحْ! 

3
في الطابق  5ليلاً

 ěدامعت ěيرى بغدادَ بعين 
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إلى الحارث عاصم 

في غـــرفـــة مـــظـــلـــمـــة أضـــاءت أربع
شــمــعــاتٍ وهـي تــذوب بــهــدوء.كــان
الـــهـــدوء شـــديـــداً لـــدرجـــة إنه كـــان
بــالامـكــان سـمـاعــهـا وهي تــتـحـدث.

قالت الأولى:
أنا السلام ,لكن الـناس للأسف -
. لذا غـير قـادرين عـلى الاحـتـفـاظ بيَ
أعتـقـد أنه لـيس لـدي شيء أقوم به,

سوى أن أنطفئ.
وإنطفأ نور تلك الشمعة.

قالت الثانية:
أنا الاėان ,والنـاس لا تريد أن -
تــعــرف أي شــيـئ عــني للأسف. أنــا
لست ضـرورية لأحد ,لذلك لا جدوى

من الاشتعال أكثر. 
ēـــجــرد أن قـــالت ذلك هب نـــســيمĖو
خـــفـــيفē فـــأطـــفـــأ نـــورهـــا وهي في

منتهى الحزن.
تحدثت الشمعة الثالثة وقالت:

أنا الحُب. وليس لدي اĠزيد من -
الــقــوة لــلــتــوهج أكــثــر. فــالــنـاس لا
تقدّرني ,ولا تفهمني ,لأنهم يكرهون
أولئك الذين يحبونهم ويبحثون عن

غيرهم.
 ثـم إنـطـفــأت.وفـجــأةً دخل طـفلē الى
الــغــرفــة فــرأى الـــشــمــعــات الــثلاث

اĠطفآت ,ففزع وصاح:

مـاذا تـفعـلن?!!!...يـجـبعـلـيكن -
أن تــضـــئن الحــيــاة....أنــا أخــاف

الظلام.
 قال ذلك وأجهش بالبكاء.

قــالـت الــشـــمــعـــة الــرابـــعــة وهي
ترتجف:

لا تـخف ولا تــبكِ فــطـاĠــا أنـا -
أشتعل وأضيئ ,فدائماً ėكنك ان
تــشــعـل الــشــمـــعــات الـــثلاثــة من

لهبي... فأنا الأمل.
{  القصة عن الروسية
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قصة قصيرة

لـــعـلاقـــاتـه الإنـــســــانـــيــــة أو حـــتى
إنشـائـها فـهـو لا يجـد سـببـا مـقنـعا
لـذلك لاسيمـا وأنه وجد الـبديل بأقل
التـكـاليف. ولـعل اĠـقصـود بعـبارة "
أقـل الـتـكـالـيف" مـا تـتـطـلـبه عـمـلـيـة
تـــأســيـس الــفـــعـل الــتـــواصـــلي من

مــــواجـــهـــة وحـــوار
واخـــــــتلافـــــــات

الأمــر الــذي يــحــتم عــلــيـه تــدريــجـا
الانصـهار في اĠعـطى الواقعي وهو
الـــشيء الــذي ėـــقــته ويـــعــجــز عن
الخـوض فــيه نــتـيــجـة لــطـبــاع تـلك
الـذات اĠــتـقــوقـعــة واĠـنــفـردة. فــقـد
مــثـلـت تـلك الــكــتب بـالــنــسـبــة إلـيه
تـخـومــا مـنـيــعـة أمـام الآخـر وملاذا
مــنـاســبـا لــتـحــقـيـق ذلك اĠـصــطـلح
اĠـسـمى "بـالـتـعـويض الـنـفـسي" عن
العلاقات الإنسانية الأمر الذي جعل
منه غنيا عن مواجهة أحد كوابيسه
ألا وهو إقامة الـفعل التواصلي. إنه
وبـكل اخـتـصـار يـتفـادى بـاسـتـمرار
وقوع فعل التواصل والانصهار.    
خــطـاب الـلـوم والــعـتـاب ألــقـته تـلك


